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مضى ما يقرب من عامين على إعلان الجيش بقيادة السيسي انقلابه على أول تجربة ديموقراطية في
تاريخ مصر، فماذا قدم الانقلاب والسيسي للشعب المصري والدولة المصرية حتى الآن؟

منذ تولى السيسي المسؤولية سواء بصورة رسمية أو من خلف ستار المستشار عدلي منصور لم يقدم
الجنرال للشعب غير القتل والدفع بالبلاد نحو المجهول، فأعلن أنه لا يمتلك برنامج انتخابي، وط
نفسه كممثل للدولة الذي يحاول استعادة هيبتها المفقودة خلال سنوات الثورة، فكان عنوانه الأبرز
هو محاربة الإرهاب الذى وصفه بالمحتمل فيما يبدو بُعد نظر يحسد عليه السيسي بطبيعة الحال،
حيـث مـا لبثـت أن ظهـرت الجماعـات المسـلحة الـتي تهـاجم الدولـة المصريـة في سـيناء وتزايـدت وتـيرة
ـــا حـــتى الآن في مواجهـــة هـــذه يعً ـــادة الجـــنرال ســـجلت فشلاً ذر ـــة بقي ـــاك، إلا أن الدول ـــف هن العن
المجموعات في سيناء، حيث ازداد تمدد المسلحين وباتوا يشكلون خطرًا حقيقيًا يصعب التغلب عليه
في وقـت قصـير، كمـا اسـتفادوا مـن قمـع الجيـش وممارسـاته ضـد أهـالي سـيناء في اكتسـاب حاضنـة

شعبية توفر لهم خط الدفاع الأخطر في مواجهتهم مع النظام.

يـدًا في قمـع المنـاهضين للسـلطة والمعـارضين لهـا علـى علـى المسـتوى الأمـني، قـدم النظـام نموذجًـا فر
ــه مــن تثــبيت الســواء، في محاولــة لعــودة الاســتقرار المزعــوم إلى الشــا المصري والهــدوء الــذي يمكنّ
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أقدامه؛ فحاول القضاء على التظاهرات وهو ما حقق جزء كبير منه إلا أنه مازال غير قادر على إنهائها
يـة وتصـنع حالـة زخـم ثـوري حقيقـي يخشاهـا تمامًـا، ومـازالت مناسـبات التصـعيد تمثـل محطـات ثور

الانقلاب.

علـى الجـانب الاقتصـادي، لم يطـ السـيسي مشـاريع للتنميـة أو خطـط للقضـاء علـى البطالـة والفقـر
يعهـا علـى الشبـاب!  فهـو لم يطـ أي سـوى مـا أعلنـه في أحـد البرامـج مـن تـوفير عربـات الخضـار وتوز
أفكار تساهم في حل الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها مصر نتيجة غياب الاستثمارات وتأثر قطاع
السياحة بالاضطرابات السياسية، كما أن طريقة السيسي المقززة في التسول من دول الخليج وتيسير
أمور الدولة اعتمادًا على أموال الأشقاء العرب وهو ما بدا واضحًا في خطابات معلنة للسيسي أو
تسريبـات مكتبـه الفاضحـة الـتي تعكـس رؤيتـه لـدول الخليـج، لم تعـد سـوى مسـكنات للأزمـة سـيدفع

ثمنها الأجيال القادمة.

ويضع السيسى أمل كبير على نجاح المؤتمر الاقتصادى الذي يعقد الشهر القادم، لكن يبدو أن حظ
سيء يلازم الجــنرال، فكلمــا اقــترب موعــد المــؤتمر وقعــت حــوادث عنــف مروعــة ســواء مجــزرة اســتاد
الدفاع الجوى ومقتل عشرات من مشجعي نادي الزمالك أو أخيرًا ما قام به تنظيم داعش في ليبيا
من ذبح  مصريًا بدم بارد في حادثة عبرّت عن مدى تهاون سلطة الانقلاب في التعامل مع أرواح
المصريين، حيث تم اختطاف هؤلاء المصريين قبل نحو شهرين من الآن وجاءت تصريحات الخارجية
المصرية الصادمة عن متابعة أخبار المختطفين من خلال التليفزيون الذي يبدو أنهم استخدموه لرؤية
التسجيل المنشور عن قتلهم بطريقة همجية، فيعلن السادة المسؤولون الحداد وينتظرون الكارثة

كيد سيكلف مصر الكثير. الجديدة! أو يعلن السيسي التدخل العسكري في ليبيا الذي بالتأ

سياسـيًا، تقـترب السـلطة مـن تنظيـم الانتخابـات البرلمانيـة الـتي يبـدو أنهـا سـتكون نسـخة مكـررة مـن
انتخابــات  الــتي أدت إلى ثــورة الخــامس والعشريــن مــن ينــاير، حيــث أعلنــت أحــزاب الوســط
واليســار فضلاً عــن التيــار الإسلامــي مقاطعــة الانتخابــات؛ ممــا يحصر المنافســة بين أبــاطرة الحــزب
الوطني المنحل مع وجود عدد من العسكريين الذين يعتقدون أنه لم ينلهم من الكعكة جانب حتى

الآن.

يـع لقـادة الانقلاب في إدارة الدولـة علـى كـل المسـتويات، يبـدو أن أمـام هـذا الأداء المـزري والفشـل الذر
النظام لم يعد يمتلك الكثير من عوامل البقاء، وأنه يسرع الخطى نحو السقوط الحتمي، لكن المخيف
هو إصرار السيسي ومن ورائه عدد غير معروف تحديدًا من قادة الجيش على المضى في الدفاع عن

الثورة المضادة حتى نهاية المعركة، وهو ما ينذر بانزلاق مصر إلى مصير مجهول أسوأ مما وصلت إليه.

لم يعد لدى الشعب المصري خيارًا إن أراد الحياة وإيقاف النزيف وتخطى حالة الحداد الدائم، سوى
أن يتوحد على هدف إنهاء حكم العسكر وإنقاذ مصر.
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